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رأيــنـا فى بــعض الجـرائــد الأجـنــبـيــة فـصـولاً
وأقـوالاً مطـوَّلة فى مـسـألة بـاطوم الـتى كان لـها
فى هـذه الأيـام الأخـيرة شـأن مـهم لـدى الـعالم
Ē ـــانـــيـــةĠولاســــيـــمـــا فى الـــبلاد الأ Ē الأوربى
فـأحببنـا أن نقتـطف منها أفـيدها بـياناً لآراء تلك
الــصـحف اĠـعــرَّبـة عن سـيــاسـة دولـتــهـا أو نـظـر
أمتـها فى اĠـسألـة Ē فقـد قالت جـريدة «الـنوفيل
بــريس لــيــبـر» : إن الــقـوم يــعــلـمــون جــيـداً فى
عـاصـمــة الـروس أن لا أĠـانــيـا ولا الـنــمـسـا ولا
إيتـاليا تُحاول إيجاد صعوبـة للحكومة الروسية
فى مسـألـة باطـوم وأن فـرنسـا تـغتـنم كل فـرصة
مـلائـمــة لــتـعــضـيــد الــسـيــاســة الـروســيـة Ē وأن
إنكلترة منـهمكة فى الانتـخابات Ē وفى اĠسألة

الأرلنديـة لا تستطيع تفرغاً للاحتجـاج والاعتراض . وزعمت «الغازت ناسيونال» أن قرار
الحكـومة الـروسية لـيس فى الحقـيقة خـرقاً لعُـهدة بـرلě لأن البـند الـتاسع والخمـسě من هذه
الـعُـهـدة يـنـطق بـأن جلالـة إمـبـراطور الـروس يُـوضĦح أن من نـيـته أن يـجـعل بـاطـوم مـيـنـا حرة
تجـاريـة . «فـمن ذلك يـظـهر أن الـتـعـهـد يـجـعل باطـوم  حـرة عـلى الاسـتـمـرار لـيس من قـبيل
الـتـعـهــد اĠـطـلق . وارتـأت جـريـدة «الـبـوست» أن الحــكـومـة الـروسـيـة قـد اخـتـارت الـفـرصـة
الحـاضرة لـتـتخـلص من شروط الـبنـد الـتاسع والخـمسـě من عُهـدة بـرلě فـإنهـا تخـشى قرب
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سـقـوط اĠـسـتر غلادسـتـون . ونـتـذكـر جـيداً أن
الذى أدرج فى الـعُهدة الـبرلينـية الشـرط اĠتعلĦق

..ěا هو وزير من المحافظĥينا باطوم إĖ
هـــــذه بــــعـض أقــــوال الجـــــرائــــد الأĠـــــانــــيــــة
والنـمسوية. أمـا صحف الروس Ē فإذا أخذت
حدة أقوالها بـالاعتبار انصرف اليقě إلى قرب
وقوع حوادث مهمـة Ē ويظهر أن سفير إنكلترة
فى سـان بـطـرسـبـرج Ē قـد أرسل إلى حـكـومـته
تــلـغــرافـاً فى هــذا الـشــأن Ē يـقـول فــيه : إن قـد
تقدم إلغاء حرية اĠلاحة فى باطوم هياج عظيم
فى بلاد الـروس . وأبـانت احدى جـرائـد ويانه
أن الحكـومة الروسـية قـد اعتنت بـأن تضع على
جـرحــهـا بــلـسـمــاً شـافـيــاً . ولا شك أن حـلـول
روسـيـا اĠــطـلق فى مــيـنـا بــاطـوم لا يـقــوم مـقـام
تلاشى نفوذها فى بلغاريا Ē ولكن من شأنه أن
يُنشىء شقاقاً ويلقى الجمهور فى غير مرتبة من
مــراتب الآراء الــســيــاســيــة . وورد فى جــريـدة
الـكـورسـيـندانس دى ويـان أن الـنـاس لايـزالون
يُـكـرĦرون لـنـا أن الـقـيـصـر إسـكـنـدر ذو مـقـاصـد
سلـميـة Ē وأنه سيـعرف - لـدى حلـول الفـرصة
- كـيف يُـسـكĦن حـركــة الخـواطـر الـتى تـثـور فى

بلاده .
أمــا بـاطــوم Ē فـقــد تـركــتـهــا الـدولــة الـعــلـيـة
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لـروسيـا بـعد حـرب سنـة ١٨٧٨ Ē وتـخلت لـها
أيضـاً عن مدينة القارص ومـدينة أردهان مقابل
تخـفيض جـانب من غرامـة الحرب Ē فـاحتجت
إنكـلتـرة على ذلك Ē وجـرت مخـابرات طـويلة
فى هـــذا الــشــأن بـــě وزارة لــونـــدرة والــبــرنس
غورتشاكـوڤ Ē فترتب عـلى تلك المخابرات أن
إنكلتـرة حصلت على مـا طلبت من أنه يُرد إلى
الـدولة الـعثـمانـية جـانب من أرميـنيـا Ē ثم نالت
فى مـؤتــمـر بــرلـě أن يــكـون مــرفـأ بــاطـوم حـراً
بــحــيث لا يــنــال تجــارة الــعــجم مع الــغــرب مــا

يضيق عليها مذاهب الرواج .
فـمـنـذ ذلك الـوقت Ē أخـذت روسـيـا تجـتـهـد
فى تحــويل بــاطـــوم إلى مــرفــأ حــربى ونــزع كل
أهــمــيـة تجــاريــة عـنـه Ē فـأنــشــأت حـول اĠــديــنـة
حـصــونـاً واسـتـحـكـامـات Ē وجـعـلت مـواصـلـة
Ē سكك الحديد الحربية فى القوقاس ěبينها وب
وغـايـة الـقول أن بـاطـوم بـاتت مـسـلـحـةً أو مـيـنا

حربية من أهم موانى البحر الأسود .
قــالت إلــتــان : إن ا لــصــدمـة شــديــدة عــلى
Ē ـيـناĠلاحـة فى تـلك اĠإنـكـلـتـرة بـإلـغـاء حـريـة ا
وخـصوصـاً عـلى اĠسـتر غلادسـتـون الذى طـاĠا
تـاق إلى نــهج سـيــاسـة مع الــروس قـائـمــة عـلى
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عماد الولاء وأركان اĠـصافاة Ē فانكسار شوكة
الــنـفــوذ الإنـكــلـيـزى فـى هـذه اĠـســألـة ســيـكـون
لاشك من داعـــيــات تـــنــديــد أخـــصــام اĠـــســتــر
غلادســتــون به إذا أســقــطه الانـتــخــاب الجــديـد

وهوى عن عرش السلطة .
أما أوربا فستُصدĦق بصمتها وإعراضها على

ما كان من إخلال روسيا بالعهود الدولية .
وقد تـكـلـمت الجـرائـد الإنـكلـيـزيـة كـثـيراً فى
Ē وعلَّـقت علـيه الشـروح الضـافية Ē هذا الأمـر
فقالت جـريدة الـتيـمس : إن اللـورد سالـسبوى
قـد أجــاب عـلـى إيـضــاحـات الــســفـيــر الـروسى
اĠتعلĦقة Ėسألة مينا باطوم بتصريحات مهمة بأن
قــال : إنه Ėــقـــتــضى المحــضــر الـــرابع عــشــر من
مـحـاضـر اĠؤتـمـر لا تـسـتـطيـع إنكـلـتـرة أن تحـظر
على سـفنهـا الدخول فى مـياه البـحر الأسود إذا
ضـمت باطـوم إلى الروسـيـة ضمـاً يتـوعد حـرية
اĠلاحـة فـى ذلك الـبـحـر . وبـالـنظـر إلـى اعـتـبار
بــاطـوم مـديـنـة مــفـتـوحـة ومــيـنـا حـرة Ē رضـيت
إنكلتـرة بتجديد تـصديقها عـلى معاهدة باريس
اĠـنـعـقــدة عـام ١٨٦٥ Ėـقـتـضـى الـتـعـديل الـذى
أدخل عـلـيــهـا عـام ١٨٧١ ـ  وقـد اســتـخـلـصت
الـتـيــمس من إيـضـاحــات الـلـورد اĠــومـأ إلـيه إن

* الصحيح ١٨٥٦.
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باطـوم Ėا أنـها تحـولت إلى ميـنا حربـية فـإنكـلترة
ترى نفسها منـحلَّة من قيد تعـهدها باحترام منع

دخول السفن الحربية إلى البحر الأسود .


